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لانرج ررر ٣‏ 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

وبعد: 

فإن أمر الورع قد ندر وقل ثي هذا الزمن.. وها هو قلي 
ينزوي حياء أن يكتب قي هذا الموضوع» لما قي النفس من تقصير 
وتفريط ولكن حسبها موعظة تقع في القلب مسلم ينتفع ها.. وهذا 
هو الحزء "التاسع عشر" من سلسلة "أين نحن من هؤلاء؟" تت 
عنوان لا تستوحش هم الغبراء ومدار حديثه وسطوره عن الورع 
زالبعك عى الي 

ا ا فا کن لك ور زا كرف س وعلاة 

عبد الملك بن محمد بن عبدالر هن القاسم 


لانسنرج فرغ 


مدخحل 

قال الله تعالى: يا يها الرُسل كلوا مِنَ الطْيبَات واعْمَلوا 
صَالِحًا ِي بمًا تَعْمَلون عَليم# وقال تعال: وتياك 
طي4 . 

قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب. فكئ عن النفس 
بالثوب. 

قلاخا ا ااال م غ 

وقي الحديث المشهور عن البي يي أنه قال: "المحلال س 
والحرام بين وبينهما مور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع 
کی ل ای برك ن ده 

وقال ب في توجيه لمن أراد النجاة وبحث عن المخرج: "دع 
ما يريك إلى ما لا يريبك" 

وقال رسول الله : "فضل العلم أحب إلي من فضل 
العبادةء وخير دينكم الور ع" 


.٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء الآية: > . 

(۳) مدارج السالکین» ص ۲۱. 

)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ رواه الترمذي 

)١(‏ رواه البزار والحجاكم وصححه الألبان. 


لانسنرج فرغ : 


وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي 4 قال: قال رسول 
الله بي: "يبلغ العبد أن يكون من المتقين حن يدع ما لا بأس به» 
چ لما به e‏ 

وهذا سيد الورعين وصفوة الخلق أجمعين يقول كما روى أبو 
أمامة عنه أنه ل قال: "عرض علي ري ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهب قلت: لا يا ريي ولکن أشبع و وأجوع پو أو قال: 
ثلاثا» أو نحو هذا "فإذا جعت تضرعت إليك وذكرت» فإذا 
شبعت شكرتك وهدتك"". 

بل ها هو إمام الورعين وقدوة المؤمنين عليه الصلاة والسلام 
في قطبيق عملي يترك تمرة واحدة ورعأً وتقوى.. عن أنس ظله أن 
البي ب وحد تمرة في الطريقء فقال: "لولا أن أخاف أن تكون من 
الصدقة لأكلته"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا أهمية الورع ومکانته: 
والورع من قواعد الدي. 

خي المسلم: 

الخوف من الله يمر الورع والاستعانة وقصر الأمل» وقوة 
الإبمان باللقاء تقمر الرهدء والمعرفة تقمر الحبة والخوف والرجاي 
)١(‏ رواه الترمذي 
(۲) رواه الترمذي وأحمد. 


(۳) متفق علیه. 
)٤(‏ محموع الفتاوی .٠٠٣١/۲۹‏ 


ست رجار فرفر 


والقناعة تثمر الرضاء والذكر يثمر حياة القلب» والإيمان بالققدر 
يثمر الت وكل» ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة» والورع 
رارک اا وا ر اک ا ور ا کی ر ا 
والرضا يثمر الشكر» والعزعة والصبر ينمران جميع الأحوال 
والمقامات» والإحلاص والصدق كل منهما يثمر الآحر ويقتضيه» 
والمعرفة تغمر الخلق» والفكر يشمر العزعة» والمراقبة تمر عمارة 
الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة. 

وإماتة النفس وإذلاها وكسرها يوحب حياة القلب وعزه 
وحبره» ومعرفة النفس ومقتها يوجحب الحياء من الله عز وحل» 
واستكثار ما منه» واستقلال ما منك من الطاعات» وعو أثر 
الدعوى من القلب واللسان. 

وصحة البصيرة تفمر اليقين» وحسن التأمل لما ترى وتسمع 
من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك کله أمران: 

أحدها: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن 
الآحرة» ثم تقبل به كله على معان القرآن واستجلائها وتدبرها 
وفهم ما یراد منه وما نزل لأجله» وأحذ نصيبك وحظك من كل 
آية من آياته» وتنزهما على داء قلبك. 

فهذه طريق محتصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرفيق الأعلى» 
آمنة لا يلحق سالکها حوف ولا عطب» ولا جوع ولا عطش» ولا 


لانسترج ررر : 


فيها آفة من آفات ساثر الطريق ألبتةء وعليها من الله حارس وحافظ 
يكلا السالكين فيها ويحميهم» ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه 
الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتنما وقطاعها. والله 
الغا 

قال الفقيه السمرقندي في تعريف الورع بشكل بين واضح 
لمن أراد أن يسلك طريق النجاة وينجو بنفسه: الورع المخحالص أن 
يكف بصره عن الحرام» ویکف لسانه عن الكذب والغيبة» ویکف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الواحبات والمستحبات لا 
يصلح فيها زهد ولا ورع» وأما الحرمات والمكروهات فيصلح فيها 

۲ 

الزهد دون الورع. 

وقال رحه الله: وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر. 

ع ۳ 

فتدحل فيه الحرمات والشبهات لأها قد تضر". 
أردت البناء فأسّسه على ثلاث: على الزهد والورع والنيةء فإنك إن 
٤ ٤‏ 
آسسته على غير هؤلاء ادم ا 

وقال الضحاك: لقد أد ركت أصحابي وما يتعلمون إلا 
(۱) مدارج السالکین» ص ۲۹. 
(۲) بحمو ع الفتاوی 1۱۹/۱۰. 


(۳) جحمع الفتاوی .٦٠١/٠١‏ 
)٤(‏ الزهد الكبير للبيهقي» ص .٠٠١‏ 


لانرج ررر 1 


وقال جى بن معاذ: الورع اجتناب كل ريبة» وترك كل 
مها و ارقف مالعل خد اومن عور روا 

ومن صور الورع قي صدر الأمة ما كان عليه الخليفة الراشد 
أبو بكر الصديق هه فعن زيد بن أرقم قال: كان لأبي بكر الصديق 
ر ل عه ا كام فارل دة كال ك الك 
ما لك كنت تسألي كل ليلة ولم تسألي الليلة؟ قال: حملي على 
ذلك الجوع» من أين جعت ممذا؟ قال: مررت بقوم قي الجاهلية 
فرقيت هم فوعدون» فلما أن كان اليوم مررت جم فإذا عرس هم 
فأعطون» فقال: أف لك» كدت ملکيٰ» فأدحل يده ٿي حلقه 
فجعل يتقيًاً وحعلت لا تخرج» فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماى 
فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقياً فرمى اء فقيل له: ير حمك 
لله» كل هذا من أحل هذه اللقمة؟! فقال: لو لم تخرج إلا مع 
سی لاخر تپا 

وروي عن عمر بن الخطاب له أنه أي بزيت من الشام 
وكان الزيت في الجفان (يعي ف القصاع) وعمر يقسمه بين الناس 
بالأقداح» وعنده ابن له شعرات» فکلما أفرعت جفنه مسح بقيتها 


.٠٠١ الزهد الكبير للبيهقي» ص‎ )١( 


الرهت للبیهقی: صن ١۹‏ ۴: 
(۳) صفة الصفوة .٠١٠۱/١‏ 


لانرج ررر ] 


براسة فقال له عمر له: أرى شعرك شديد الرغبة على زيت 
السلمين» ثم أحذ بيده فانطلق إلى الحجّام فحلق شعره وقال: هذا 
٤‏ ۱ 
ان ع 

قال حذيفة موصيا ا لحريصين على آخرهم» من يريدون نقاء 

و ۲ 

يجيعون بضرايهم فإنه لا يدحل الحنة لحم نبت من سحت ٤‏ 

وهذا قال مطرف بن عبدالله: إنك لتلقى الرحلين أحدها 
صلاة ا و صدقة والآحر أفضا منه با اا قیل له: 
)%( 
والمقصود: أن الورع يطهر دنس القلب وناسته كما يطهر 
لاء دنس الثوب ونحاسته. و بین الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة 
منها ف الآحر. وهذا هي عن لباس الحرير والذهب» وجلود 
السباع» لما تؤثر في القلب من الميئة المنافية للعبودية والخشوع. 
وتأثير القلب والنفس قي الثياب أمر خفي. يعرفه أهل البصائر من 
نظافتها ودنسها ورائحتهاء ويمجتها وکسفتهاء ا ثوب البر 


(۱) تنبیه الغافلین» ص .۲٤٠٥١‏ 
(۲) الزهد للامام أحمد» ص .۲٠۳‏ 
(۳) الزهد للامام أحمد» ص .٠٤١‏ 


لانرج ررر 


يعرف من ثوب الفاجر» وليس عليهما. 

وقد مع البي ب الورع كله في كلمة واحدة فقال: "من 
حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه" فهذا يعم الترك لما لا يعيْ: من 
الكلام» والنظرء والاستماع» والبطش» والمشي» والفكر» وسائر 
الح ركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية قي الور ع . 

قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا 
يعنيك هو ترك الفضول. 

وف الترمذي مرفوعاأ إلى البي بل: "يا أبا هريرة» كن ورعا 
نکن اعبك الاس ' 

قال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله. ولغلبة 
الهوى وحظ النفس وشهوانما قال إسحاق بن خلف: الورع يي 
المنطق أشد منه في الذهب والفضة» والزهد في الرياسة أشد منه قي 
الذهب والفضة لأمُما ببذلان في طلب الرياسة. 

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد» كما أن القناعة 
a‏ 

وتأمل في حال صدر الأمة الأول و كيف كانوا يتورعون؟ 

قال بعض الصحابة: كنا لَذَع سبعين باب من الحلال مخافة أن 
e TT‏ 
(۱) مدارج السالکین» ص .۲١‏ 


(۲) مدارج السالکین» ص ۲۲. 
(۳) مدارج السالکین» ص ۲۳. 


الستوجار راء ۱۱ 


ولغفلة الناس عن أمر الورع قالت عائشة ظله: إنكم لتغفلون 
عن أفضل العبادة وهو الورع. 

قال عيسى عليه الصلاة والسلام: لو صليتم حي تصيروا مثل 
الحجنايا» وصمتم حن تكونوا أمثال الأوتاد» وحرى من أعينكم 
الدموع أمثال الأنمار» ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق". 

وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: ترك فلس من حرام 
أفضل من مائة ألف فلس أتصدق جما. 

وعنه انه کان بالشام یکتب الحدیث» فانکسر قلمه فاستعار 
قلماً فلما فرغ من الكتابة نسي فجعل القلم في مقلمته» فلما رجحع 
إل مَرْو ورأى القلم عرفه فتجهز للحروج إلى الشام لردٌ القلم. 

وتأمل ق وصايا الآباء لأبنائهم وهي وصايا صادقة إا حواهر 
2رر« 

عن سفیان قال: قال لقمان لابنه: يا بي» إن الدنيا بحر عميق 
غرق فيه ناس كثير» فلقكن سفينتك فيه تقوى اللّه» وزيادما الإبعان 
ورا ار لے ا للق ي وها را ا 

والورع: توق مستقص على حذر. وتحرج على تعظيم. 

قال ابن القيم رهه الله: يعن أن يتوقى الحرام والشبه وما 
(0 الإحياء .٠١۳/۲‏ 


)۲( رواه الترمذي وابن ماجه و صححه لاان 


(۳) الزهد للبيهقي» ص ۳۲١٣‏ . 


الستوجار راء ۱۲ 


بخاف أن يضرّه أقصى ما يمكنه من التوقى. 

والتوقي: فصل الجوارح. 

ويكون الباعث على الورع عن الحارم والشبه: إها حذر 
الوعيد» وإما تعظيم الرب حل حلاله» وإحلالا له أن يتعرض لا فى 
عنه» فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف» ولكن 
لأمور أحرى» من إظهار نزاهة» وعزة وتصوف» أو اعتراض آخر» 
كتوقي الذين لا يؤمنون معاد ولا حنة ولا ETE Ey‏ 
الفواحش والدناءة تصونا عنهاء ورعبة بنفوسهم عن مواقعتهاء 
ا للمحمدة ونحو E‏ 
و حدود الإسلام: الورع» والتواضع» والشكرء والصبر. فالورع 
ملاك الأمور» والتواضع براءة من الكبر» والصبر النجاة من النارء 

وانظر إلى المسابقين قي الخيرات الحريصين على دینهم ممن 
قدموا الآحرة على الدنيا والباقية على الفانية... 

قال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون عندي من الورع إذا 
Ms‏ 
رابي سشيء . 
(۱) مدارج السالکین» ص ۲۳. 
(۲) تنبیه الغافلین» ص .۲٤٤‏ 
(۳) حامع العلوم والحكم» ص .٠١١‏ 


الستوجار راء ۳ 


ولكن لا يظن أن هذا الترك سهل ميسور لكل أحد بل إنه 
منحة ربانية لمن وفقه الله وأعانه وإلا فهو لغيرهم كما قال الحسن 
a e‏ 

وأثر الحلال الذي لا شبهة فيه واضح بين» هذا عبدالله بن 
البازك يقول عن رد الشيه ومترلتها العظيمة: لأن رة درها من 


شبهة» أحب إلي من أن أتصدق .مائة ألف ومائة ألف.. حي بلغ 


وتأمل -أحي الكرم- في أثر الحرام على النفس.. قال سهل 
رمه الله: من اکل الحرام عصت جوارحه شاء أم أي» علم أو م 
یعلم» ومن کانت طعمته حلالاً أطاعته جوارحه» ووفقت 
للحيرات. 

وللخحوف العظيم والوحل المستمر من يوم تتطاير فيه الصحف 
وتحاسب فيه العبد على أمثال مثقال الذر... 

قال الحسن: ما زالت التقوى بامتقين حي تركوا كثيرا من 
الحلال مخافة الحراء. 

وقال سليمان بن داود: أوتينا نما أو الناس ونما لم يؤتواء 
وما ما غلم الئاس رعا م لمر فلم دشا أفضل من رک 
(۱) الورع لابن أبي الدنياء ص .١١١‏ 


(۲) الورع لابن ابي الدنیاء ص .٠٠۹‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم» ص .٠١‏ 


لتوار رر ٤‏ 


ا اله اة ول ق الج ارخا ان اله 
a‏ 

أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاءِ؟ 

قال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد» وما ورد علي 
أمران إلا أحذت بأشدهص". 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن لأحب أن أَذَعَ بين وبين 
ا ق 

لأا إذا انخرقت قح باب الحرام وهان الولوج فيه. وقال 
عمر ظله: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. 

وقال أبو الدرداء طله: إن من تام التقوى أن يتقي العبد قي 
مثقال ذرة حن يترك بعض ما يرى أنه حلال حشية أن يكون 
o ao‏ 

عن میمون بن مهران: لا یکون الرحل تقیا حی یکون لنفسه 
أشد حاسبة من الشريك لشريكه» وحن يعلم من أين ملبسه 
ومطعمه ومشربه؟. 


ولعظم أمر الحلال ومنزلته عند الله عز وجل قال يونس بن 


.۷١ الفوائده‎ )١( 

(۲) حامع العلوم والحكم» ص .٠١١‏ 
(۳) حامع العلوم والحکم» ص ۹۰. 
)٤(‏ الإحياء .٠١۸/۲‏ 


(ه) السیر ٤/١‏ ۷. 


لانرج ررر 


عبيد: لو أعلم موضع درهم من حلال من تحارة لاشتريت به دقيقاء 
م عجنته ثم حبزته ثم حففته ثم دققته أداوي به المرضى. 

قال غالب القطان: ذكر الحلال عند بكر بن عبدالله المزن 
4 : و ۱ 
فقال بكر: إن الحلال لو وضع على جرح لبرئ . 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل 

۲ 

ا ف 

اما بحیی بن معاذ فإنه یقول ه: کیف یکون زاهدا من لا 

I Rs ٤ ك‎ 

وقال عمر بن الخطاب وفي: لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا 
صيامه» ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث» وإلى ورعه إذا 
اغف رال آمات إذا او 

ولنفسي -المقصرة- وللأحبة القراء تعريف سريع للورع» 
وهو جادة لمن أراد النجاة وسعى إلى الفوز بجنة عرضها السموات 
والارض. 

قیل لابن سرین: ما أشد الور ع۶؟ فقال: ما أيسره إذا شككت 
ٽي شيء فدعه» وقال هشام: كنا قعودا ومعنا يونس بن عبيد 
وذكرنا شيعا فتذاكروا أشد الأعمال» فاتفقوا على الورع» فجاء 
© الورع لابن أن الدباء ص ١١۷‏ 
(۲) الإحياء .٠١١/۲‏ 
(۳) وفيات الأعيان ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ الورع لابن أبي الدنياء ص .٠١١‏ 


الستوجار راء ۱٦‏ 


حسان بن أبي سنان فقالوا: قد جاء أبو عبدالله» فجلس فأخيروه 
بذلك» فقال حسان: إن للصلاة لمؤنة» وإن للصيام لمؤنة» وإن 
للصدقة لمؤنةء وهل الورع إلا إذا رابك شيء تر كته . 

وحاء رجحل إلى عبدالله بن عبدالعزيز فقال: عِظي» فأحذ 
حصاة من الأرض فقال: زنة هذه من الورع يدحل قلبك خير لك 
من صلاة أهل الأرض. قال : زد ال کیا حب آن پکون اله 
عز وحل لك غداً فكن له اليو" . 

وعن أنس ه قال: "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشعر» كنا نعدها على عهد رسول الله ل من 
ا 

قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث حصال إن استطعت أن 
ك رك شا مها بدا فافل: ل مغن على أ فان اك فال 
يقول: لما بَغيكم على ألفسكم)) ولا تمكرن على أحد 
مک فان الله جال بقرل: ارول تج الم الس إل 
۰ لاک عمد بدا فان اله سان بتول: ف 
Ra e‏ على تفسهچ. 
)١(‏ الورع لابن أي الدنيا» ص .٥۷‏ 
(۲) صفة الصفوة» ص .٠۸۳‏ 
(۳) رواه البخاري. 
)٤(‏ سورة يونس» الاأية: ۲۳. 
)٥(‏ سورة فاطرء الآية: ٤١‏ . 
)٦(‏ سورة الفتح» الآية: ٠١‏ 


الستوجار راء ۱۷ 


وقال إبراهيم بن أدهم رحه الله تعال: الرهد ثلاثة أضتاف: 
زهد فرض» وزهد فضل» وزهد سلامة؛ فالزهد الفرض هو الزهد 
قي الحرام» والزهد الفضل هو الزهد ق الحلال» وزهد السلامة هو 
الزهد ق الشبهات. 

وقال أيضا: الورع ورعان: ورع فرض» وورع حذر؛ 
فالورع الفرض الورع عن معاصي الله تعالى» والورع الحذر الورع 
عن الشبهات. 

N ET TT 
الذي هو لك حزنك على الآحرةء والحزن الذي هو عليك حزنك‎ 
على الدها وزيا‎ 

وكن أحي المسلم مثل حبيب بن عمد احيث قالت افرأتة 
عنه: كان يقول: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلي» وافعلي 
كذا واصنعي کذاء فقيل لامرآته: أرأی رؤیا؟ قالت: هذا قوله كل 
® 

قال العلاء بن زياد: إنكم في زمانٍ أقلكم الذي ذهب عشر 
دینه وسین غلیکم زمان آقلکم الذي بیقی عليه عشر دینه“. 
ولنظر إلى حال بعض الصالحين وسيرقم قي مواقف معبرة من 
(۱) تنبیه الغافلین» ص .۲٤٠١‏ 


(۲) صفة الصفوة .٠٠۲١/۳‏ 
(۳) السیر .۲٤١٦/۲‏ 


الستوجار راء ۱۸ 


حياتمم» فمن ذلك ما روي عن يحي بن كثير أنه شرب الدواي 
فقالت له امرآته: لو تمضيت ف الذار قليلا حن يعمل الدواى فقال: 
هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة» فكأنه م 
تحضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين» ثم م جر الإقدام عليه . 

ومن علامات الطريق والسير مع الصالحين التواصي بالحق 
والتزود بنصيحة الأخ الحب المشفق» فحينما وَدَعَّ ابن عونِ رجلا 
قال له: عليك بتقوی الله فان المي ليست عليه و 

ولن يتتبعون الرحص هوى واتباعا للشهوات» وخروحاً من 
التكاليف.. إليهم قول سليمان التيمي: لو أحذت برحصة كل عالم 
اجتمع فاك الشر ك 

6 قال بعض الحكماء: أمرٌ الدنيا كلها عجب ولكي أتعجُّب 
من ابن آدم المغرور قي خمسة أشياء: 

أوها: أتعجب من صاحب فضول الدنيا كيف لا يقدم فضوله 
ليوم فقره وحاجته إليه؟ 

والثاني: من لسان ناطق كيف يطاو ع نفسه؟ ويعرض عن 
ذكر الله تعالى وعن تلاوة القرآن؟ 

والثالث: أتعحب من صحيح فار غ رأيته i‏ 


.١١٠١/١ الإحياء‎ )١( 
.۷١ الفوائد» ص‎ )۲( 
.۱۹۸/٩ السیر‎ )۳( 


لتوار رر ۱۹ 


يصوم من كل شهر ثلائة يام أو نحوه» وكيف لا يتفكر في عاقبة 
الصوم إذا استقبله؟ 

والرابع: أتعجب من الذي مهد فراشه وينام إلى الصبح كيف 
لا يتفكر قي فضل صلاة ركعتين في الليل فيقوم ساعة من الليل؟ 

والخامس: أتعحب من الذي يجترئ على الله ويرتكب ما ماه 
عنه وهو يعلم أنه يعرض عليه يوم القيامة فكيف لا يتفكر ف عاقبة 
ارو رر ا 

وعلى اخحتلاف مشارب الناس وطرقهم في هذا الزمن وقلة 
الورعين إلا أمُم قد يصابون قي مقتل وذلك بتحرزهم في امور 
وترك غیرها فیکون ورعهم مخروما وطريقهم صعبا. 

قال ابن الرزی: رایت کر بن الاس رزوت من رهاش 
نحاسة» ولا يتحاشون من غيبة» ويكثرون من الصدقة» ولا يبالون 
ععاملات الرباء ويتهجدون بالليل» ويؤخحرون الفريضة عن الوقت»› 
وقي أشياء يطول عددها من حفظ فروع وتضييع أصول. 

فبحشت عن سبب ذلك» فوجدته من شيئين: أحدها: العادة 
والثان: الهوى في تحصيل المطلوب» فإنه قد يغلب» فلا يترك معا 
و 

ومن هذا القبيل أن إحوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت 
الادي: لإئكہ ارقو ن4 : #إلقد علمتم ما جئتا لفسد في 
(۱) تنبيه الغافلین» ص .۲٤٤‏ 
(۲) سورة يوسف» الآية: ۷٠١‏ 


لانرج ررر 2 


°٤‏ کر 2 Qe‏ ر ۱ ع 
اض وما كنا سارقين# ١‏ فجاء في التفسير: امم لما دحلوا 
مصر كمموا أفواه إبلهم؛ لفلا تتناول ما ليس ههم» فكأمُم قالوا: قد 
واحتطاف أكلة لا يملكوماء وبين إلقاء يوسف عليه السلام في 
وټ الناس من يطيع صغار الأمور دون کبارهاء وفیما کلفته 
عليه حفيفة أو معتادة» وفيما لا ينقص شيعا من عادته قي مطعم 
وملبس. 
بعد ان بعت داري» أو تغير ملبوسي وم رکويي؟! 
ونرى أقواما يوسوسون قي الطهارة» يشماو تالكر فن 
الماء» ولا يتحاشون من عيبة. 
وأقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهب» 
حن إن رأيت رحلا من أهل الغير والتعبد» أعطاه رحل مالا 
ب ج فأحذه لنفسه» وأنفق عوض الصحيح قراضه» فلما 
احتضر قال لذلك الرحل: اجحعلي ي حل؛ فإني فعلت كذا وكذا. 
ونرى أقواما يت ركون الذنوب لبعدهم عنهاء فقد الوا الترك› 
وإذا قربوا منها م يتمالكوا. 


.۷٣ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


ساوح راغر ا ۲١‏ 


وف الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. 

8 اا عا م ع او کا و 
التعبد قي دينهم» فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته م يطيقوا مقاومة 
أهوائهم في حور رياستهم. 

وكذلك قیصر» فإنه عرف رسول الله ل بالدليلء ثم لم يقدر 
على مقاومة هواه وترك ملکه. 

فالله الله في تضييع الأصول» ومن إهمال سرح الهوى؛ فإنه إن 
حملت ماشية نفشت يي زرو ع التقى. 

وما مل اهوئ إلا كسبع فن عنقه سلسلة قان اسوق منه 
ضابطه كفه» وریا لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها 
السلسلةء فأفلت: 

على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة» ومنهم من يکفه 
بخيط» فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى» وأن يكون بصيرا ما 
يقو ی عليه من أعدائه وکن شر غ 

ون يحملون على ظهورهم حقوق الآحرين غير مبالين بذلك 
نسوق همم واقعة امرأة احتاحت إلى دين لسك فاقتها وحاجحتها ثم 


نسمع» حواب إمام أهل السنة عن ذلك وتوبيخه ها!! 


ا 


استقرضت مرأة رغيفين فقال أحمد بن حنبل: ما أجراك! 


(۱) صید الخاطر» ۲۳۳. 


لاأستوجار ففرا 


تشن علاك و 

وعن بعض الصالحين آنه رئى بعد موته قي المنام» فقيل له: ما 
فی ا ب فال ره ر آن خر عو اة ار اسو 
فلم ارده . 

هذا ق إبرة» وتلك في رغيفين! فكيف .من فتح الباب على 
مصراعيه من أحذ حقوق الناس والتحايل عليهم ونقص الموازين 
وتطفيف المكابيل» والتعدي على أموال بيت المسلمين.. ومن تتبع 
الأمر أعياه طول الطريق! 

أخى الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟ 

كان الضحاك صاحب بشر بن الحارث يجيء إلى أحته حين 
مات زو جهاء فيبيت عندها فيجيء معه بشيء يقعد عليه» و م ير ان 
يقعد على ها لف من غلة الورثة. 

قال أحمد بن ماهان: سل أحمد بن حنبل عن مسألة في 
الورع» فقال: أنا أستغفر الله» لا عل لي أن أتكلم ف الورع وأنا 
اکل عن غلة بداد لو کان يشر بن الخارت صلم أن بك عه 
هه ان ل يال هن ا دادولا ن طا الاد 

وقال الحسن بن محمد بن أعين: معت أحمد بن حنبل يقول: 
لولا بشرٌ وما نرجو من استغفاره لناء لکنا تي عُطلة". 
)١(‏ الورع للإمام أحمد بن حنبل» ص .٤١‏ 
(۲) الکبائر للذهى» ص .٠١١‏ 
(۳) الورع لامام أحمد بن حنبل» ص ۱ 


الستوجار راء ۳۳ 


أما الإمام الور ع الزاهد سعيد بن المسيب فقد كان لا يقبل 
مو اكد ها ا دار وا درا و ا 

وقال إدريس الحداد: كان أحمد بن حنبل إذا ضاق به الأمر 
آجر نفسه من الحاكةء فلما كان أيام الحنة وصرف إلى بيته.. حمل 
إليه مال فرده وهو تاج إلى رغيف» فجعل عمه إسحاق بحسب ما 
رد فإذا هو نحو خمسمائة ألف» قال: فقال: يا عم لو طلبناه لم يأتنا 
ونما آتانا لما رک . 

وقال جى بن سعيد: زاملت أبا بكر بن عياش إلى مكة» فما 
رایت أورع منه» لقد أهدی له رجحل رُطباء فبلغه أنه من بستان 
أذ من الد بن سلمة المخرومي» فاتى آل سالد فاستحلهية 
ردق س 

وتأمل بركة المال الحلال في سعادة القلب وصلاح الذرية» 
قال إماعيل المحدث والد الإمام البخاري عند موته: لا أعلم قي 
جيم عا رامن و 

ويكفي هذا الأب فخراً وعظم أحر إنحابه وتربيته لابنه 
صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله عز وحل.. صحيح البخاري 
الذي تلقته الأمة بالقبول.. 


.٠١۷/١ حلية الأولياء‎ )( 
.٠٠١ /١۱١ السیر‎ )۲( 
.٤۹۹/۸ السیر‎ )۳( 


الستوجار راء ۲٤‏ 


وقد غفل عن هذا الأمر كثير من الآباء والأمهات فأدخلوا 
بطون أبنائهم من السحت والحرام وهم ببحثون بعد ذلك عن 
الصلاح والمداية» والرسول ء4 يقول: "كل جسم نبت من سحت 
فالنار ونی به" . 

وبعض الناس يتوهم أن الحرام فقط في الربا والرشوة» وما علم 
ا ااه و فن غل الى اددع أ هرال را 
وكسب لا يجوز!! وتأمل كم يدخل البطون من أموال الموظفين 
والدرفين والرسات من تضم اللاقات الخ با رن ايها حرا 
ولو جعت تلك الدقائق لأصبحت ساعات!! وصدق الرسول كلل 
حيث قال: "يأ على الناس زمان لا يبالى المرء ما أحذ منه» من 
لول ا ا 

ومن صور الورع ما روي أن عمر بن الخطاب له وصله 
مساك من البخرين فقال: و دذت لى أن امراة وزتت حن أقسمة ين 
السلمين» فقالت امرأته عاتكة: أنا أجيد الوزن» فسكت عنهاء ثم 
أعاد القول فأعادت الجواب» فقال: لا أجحببت أن تضعيه بكفة ثم 
JE ER EE e‏ 
المسلسن: 

وکان يوزن بين يدي عمر بن عبدالعزيز مسك للمسلمين» 


و 


لانرج ررر 


فأحذ بأنفه حي لا تصيبه الرائحة وقال: وهل ينتفع منه إلا بريحه لا 
OTT‏ 

تالت فاطمة اة عبداللك: اشهى عر بن غبدالعرر يزها 
عسلا» فلم یکن عندنا فوجهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى 
ك قفار ا مسل فلت ا كرت ان و ا 
عسل» فهل لك فیه؟ قالت فأتيناه به فشرب» ثم قال: من أين لكم 
هذا العسل؟ قالت: وجُهنا ا ع ا من دراب الريك ا 
إلى بعلبك» فاشترى لنا عسلاء فأرسل إلى الرجل فقال: انطلق بهذا 
العسل إلى السوق فبعه» واردد إلينا رأس مالناء وانظر إلى الفضل 
فاجعله في علف دواب البريدء ولو كان ينفع المسلمين قيء 


ولمنازل الأحيار تميز» ولحياتم نموذج عبادة وإشراقات ورع» 
هذه إحداهن تستفي قي أمر لا يخطر اليوم على بال.. 

ذهبت أحت بشر الحافي إلى الإمام أحمد بن حنبل فقالت: إن 
رعا طفئ السراج وأنا أغزل على ضوء القمر» فهل علي عند البيع 
أف از هذا فن هلا قال به كات مها وى قى 
ل 
(۱) الإحیاء .٠١۹/۲‏ 


)۲( الورع للامام أحمد» ص .Ao‏ 
(۳) البداية والنهاية .٠۳۸/٠٠۰‏ 


الستوجار راء ۲٦‏ 


وحاء جحمع التيمي بشاة يبيعهاء فقال: إن أحسب أو أظن قي 
لبنها ملوحة. 

راغ ا بن وام كار رة ل قان رحل: 
E E‏ 

وهذا امتثال لأمر البييةٍ: "البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن 
ا ود ھان ا وا کا ع 
بيعي ٩"‏ 

فأين من يبيعون اليوم بالغش والخداع والتدليس؟! 

ل ا بن غر قال ان لار امت قله رض 
الشام فذهب علي أن أرده إلى صاحبه» فلما قدمت مرو نظرت فإذا 
هو معي» فرحعت يا أبا علي إلى أرض الشام حن رددته على 
RT‏ 

واستفي أحدهم الإمام أحمد بن حنبل» ق المشي على العبارة 
ال يجري فيها ماء السقية إلى آبار الناس قال: لاء وكره المشي 
غلا وال ا م ك هتو لاف ان رى خا قال و 
تخرب» يعني إذا مشي عليها. وهكذا قال قي المغتسل» لا يغطى به 
البعرء إذا حفرت في المسجدب وقال: إنغا حعل ذلك للموتى. 


() الورع لابن أي الدنيا ص .٠١١‏ 
(۲) متفق عليه. 
(۳) صفة الصفوة .١٠ ٤٠٠١/٤‏ 


لتوار رر ۲۷ 


قال أبو بكر: رأيت أنا بشر بن الجارث بعشي على العبارة 
بعدما صلى على جنازة» و كان عندي من ضرورة» وذلك أن الناس 
ازد موا خلفه ینظرون إلیه. 

وهذا الدين لو يتقى كما تتقى اللبوسات ويحافظ عليها 
لتغيرت الحال. 

قال سلمة بن دينار لجلسائه: لوددت أن أحدكم يتقي على 
دینه کما يتقي على نعله. 

ولا شك أن من يتقي على دينه ويحوطة بالرعاية والصيانة عن 
أثر الشبه والحرام هو في خير عظيم... 

فال الس ن اشر اس خا بد اام الان 
حاسبوا أنفسهم لله في الدنيا فوقفوا عند مومهم وأعمالهي فإن 
کان الذي هموا به لله» مضوا فيه» وإِن کان عليهم أمسكواء وإغا 
يثقل الحساب يوم القيامة على الذين حازفوا الأمور في الدنياء 
أحذوها على غير حاسبة» فوحدوا الله قد أحصى عليهم مثاقل 
الذر ثم قرأ يا يتا ما لهذا الكتاب لا عادر صَغيرة رلا 
رة إلا أخْصَاهَا وَوَجَذوا ما عَيلوا حَاضرًا ولا بَظْلمْ ربك 


ص 
ت 


اح . 


.٠١ الورع للإمام أحمد» ص‎ )١( 
. ٤۹ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 


رر ا 


أخي المسلم: 
إن وجدت فلاتظنني غيره أن التورععندهذاالدرهم 
فإذا قدرت عليه ثم تركتمه فعلم بأن تقاك تقوى السل 

قال علي بن ثابت: لو لقيت سفيان الثوري ني طريق مكة 
ومعك فلسان تريد أن تتصدق جما وأنت لا تعرف سفيان ظننت 
E‏ 

قال المغفى بن عبدالله: كتبت إلى عم لي وكان جليساً للحسن 
اه يكي فن الغا مم الررع با يكي افدر من الا 

وح الأموال الي أحبها الناس وساروا خلفها في كل ناحية 
وتبعوها في كل جهة» تركها الكثير تورعأً ومحشية... فقد تنه يزيد 
بن زريع عن خمسمائة لف ميراث أبيه فلم يأحذه وكان أبوه ولي 
الأعمال للسلاطين. 

خي الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟ 

کان جابر بن يزيد يتحدث مع بعض أهله فمر بحائط قوم 
فانتز ع منه قصبة فجعل يطرد يما الكلاب عن نفسه» فلما أتى البيت 
وضعها في المسجدب فقال لأهله: احتفظوا يذه القصبة فإني مررت 


.٠"۲۹ مكاشفة القلوب» ص‎ )١( 
.١٤١۷/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) الورع لابن أبي الدنياء ص .٠١١‏ 
)٤(‏ حامع العلوم والجحكم ص .٠١۲‏ 


لتوار رر ۲۹ 


بحائط قوم فانتزعتها منه» قالوا: سبحان الله يا أبا الشعثاء: ما بلغ 
بقصبة؟ فقال: لو كان كل من مر بهذا الحائط أحذ منه قصبة لمم يبق 
منه شيء» فلما أصبح ردها. 

وكم في الناس اليوم من يأحذ من أموال حرمة! فهذه أموال 
المسلمين لا يبالي أن ينفقهاء وتلك استحلها وسماها بغير امهاء 
وثالث يقول: مثلي مثل غيري والكل أحذ وأنا منهم. والله عز 
ول يقول: كل تفس با كَسَبّت رَهينة) 

قال إبراهيم التيمي: لقد أد ركت ستين من أصحاب عبداله 
قي مسجدنا هذا وأصغرهم الحارث بن سويد» و معته وهو يقرا 
8إذا لرلّت.......4 حن بلغ ومن يَعْمَل منقال ذرَةٍ شرا 
ر بکی» م قال: إن هذا الإحصاء ا 

وتأمل في حواب صفوة الخلق ي هذه الأمة فقد قال أبو بكر 
الصديق 4 لرسول الله يل: شت يا رسول الله. قال بية: "شيبتني 
هُود» والواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس کت 

أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 

قال الوراق: ركبنا يوم إلى الرمي ونحن بفربر» فخرجنا إلى 
الدرب الذي كان يؤدي إلى الفرضة» فجعلنا نرمي» فأصاب سهم 


.۸۷/۳ حلية الأولياء‎ )١( 
. ۳۲ ٤ الزهد للبيهقي» ص‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد والترمذي. 


لانسنرج فرفر َ 


أبي عبدالله (الإمام البخاري) وتد القنطرة الي على النهر» فانشق 
الوتد» فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأحرج السهم من الوتد وترك 
الرمي» وقال لنا: ارحعواء فرحعناء فقال لي: يا أبا حعفر» لي إليك 
حاجحة» وهو يتنفس الصعداء» فقلت: نعم» قال: تذهب إلى صاحب 
القنطرة فتقول: إنا أحللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا ق إقامة بدله أو 
اعا ف اق ل ا ن ا ر کان اح الط ج 
بن الأحضر فقال لي: أبلغ أبا عبدالله السلام» وقل له: أنت في حل 
مما کان منك» فإن جميع ملكي لك الفداء فأبلغته الرسالة فققهلل 
وحهه وأظهر سرورا كثيراء» وقراً ذلك الوم للغرباء خمسمائة 
حديث وتصدق بفلامائة در . 

وحين مر عبادة بن الصامت وله بقرية دمره أمر غلامه أن 
یقطع له مسواکا من صفصاي على مر بردی» فمضی لیفعل» ثم 


قال له: ارجع» فإنه إن لا یکن بثمن» فانه بیبس» فیعود حطبا 
)۳( 


* 


ھن 
ومن الورع البعد عن حقوق الناس وأن يلي منها شيعا قضاء 
هبیر» فقدمت بأى حنيفة عليه» فأراده أن یکون حا ما لی بیت 


ا ن ا و 


. ٤۸١ مقدمة الفتح» ص‎ )١( 
.٠١/۲ السير‎ )۲( 


الستوجار راء ۳١‏ 


واخ الاد 

قال اليثم بن جميل: معت مالكا (الإمام) سمل عن مان 
ا ا ایی ن و ی ا ی 

وسال رجحل مالك بن اتس عن مسالة فقال: لا أحستها. 
فقال الرجحل: إن ضربت إليك من كذا وكذا لأسالك عنهاء فقال 
له مالك: فإذا رحعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أن قلت 
لك: لا Te‏ 

وكان ابن سيرين إذا ستل عن شيء من الفقه» الحلال 
والحرام» تغیر لونه وتبدل حي کأنه ليس بالذي ا 

وقال أبو حصين و كأنه يرى تسارعنا إلى الفتوى والمسابقة في 
ذلك: إن أحدهم يفي في المسألة» ولو وردت على عمر لحمع ها 
هل و 

وكانوا رحمهم الله يتدافعون أربعة أشياء: الإمامة والوصية» 
والوديعة» اليا 

وتأمل في مدافعة الناس اليوم وسعيهم فمذه الأربعة!! والبعض 
(۱) الإحیاء .٠۹/۱‏ 
7 ال 
(۳) صفة الصفوة .٠۷۹/۲‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء .۲٠٤/۲‏ 


(ه) السیر .٤١١/١‏ 


.۸٥/١ الإحياء‎ )٩( 


لتوار رر ۳۲ 


يقف بالأبواب ليحظى بشيء من ذلك! فالله المستعان على هل هذا 
الزمان!! 

قال قاسم الجرعي: أصل الدين الورع» وأفضل العبادة 
مكابدة الليل» وأفضل طرق الجنة سلامة الحذر. 

وقال عمر بن الخطاب ليه: إن الدين ليس بالطنطنة من آخحر 
الليل» ولكن الدين الور 

# قال رسول الله ي: "ألا وإن فى الجسد مضغة؛ إذا 
صلحت صلح الجحسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
القل : 

فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه 
للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإن کان 
طا لمر إا عة اه ر ما سيد ا رتف اير ر 
الوقوع فيما يكرهه؛ صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن 
ذلك اجحتناب الحرمات كلها وتوقي الشبهات حذراً من الوقوع في 
امحرمات» وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى 
وطلب ما يحبه ولو كرهه الله؛ فسدت حركات الجوارح كلها 
وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع قلبه. 

ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى: يوم له 


.٠۸٤ الزهد للامام أحمد» ص‎ )١( 


لتوار فرفر 


ينع مال ولا بون * إلا مَن اى الله بقلب سيم 

فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو 
اقل الى لس فة هوى عه اله وة ,عا ها ياعد 

وقال الغوري لابن أي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس»› 
ن ات الاس لن وا عاك م اه ا 

قال أبو عبدالر من العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك 
E TT‏ 

دحل أبو إسحاق الشيرازي يوماً مسجد ليأكل فيه شيا على 
عادته» فنسي دينارا فذكر تي الطريق» فرحع فوجده. فتركه ولم 
عسّه وقال: رعا وقع من غيري ولا یکون ديناري“. 

وكما كان تورُعهم في الدينار والدرهم فإمُم حافظوا على 
جارهم الأعر ى وعفت السكي غا يروت فيه باسا؛ 

أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 

سثل مسروق بن الأجدع عن بيت شعر فقال: أكره أن أجحد 


.۸٩ ۰۸۸ سورة الشعراء» الآیتان:‎ )١( 

(۲) حامع العلوم والحکم» ص ٩۱‏ بتصرف يسير. 
(۳) الفوائد» ص .۷١‏ 

.٠١١ حامع العلوم والحكم» ص‎ )٤( 

.٠١ تز كية النفوس» ص‎ )٥( 


الستوجار راء ۳٤‏ 


TT 

ولا مات أنس بن مالك له: أوصى أن يغسله محمد بن 
ر ر کان هبد شرا و کے کے 
فقالوا: قد استأذنًا الأمير قي إحراحك» قال: إن الأمير لم يحيسي» 
N O‏ 

وقال زید بن أسلم: کان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن 
TT‏ 

ومن أنواع الورع: التورع عن الزينة لأنه بخاف منها أن تدعو 
إلى غيرهاء وإن كانت الزينة مباحة في نفسها. وقد سل أحمد بن 
حنبل عن النعال السبتية فقال: أما أنا فلا أستعملها ولكن إن كان 
للطين فأرحوء وأما من أراد الزينة فلا. 

ومن ذلك أن عمر له لما ولي الخلافة كانت له زوحة يحبهاء 
فطلقها حيفة أن تشير عليه بشفاعة قي باطل فيطيعها ويطلب 
رضاها. 

وهذا من ترك ما لا بأس به مخافة نما به البأس » أي مخافة من 
أن يفضي إليه. وأكثر المباحات داعية إلى المحظورات» حن استكثار 
الأكل واستعمال الطيب للمتعزب فإنه يحرّك الشهوةء ثم الشهوة 
5 الس ۹/٤‏ 


(۲) البداية والنهاية .٠٠۸/۹۰‏ 
(۳) الفوائد» ص .۷١‏ 


لانسترج ررر 


تدعو إلى الفكرء والفكر يدعو إلى النظرء والنظر يدعو إلى غيره» 
وكذلك النظر إلى دور الأغنياء وتحملهم» مباح في نفسه ولكن 
يهيج الحرص ويدعو إلى طلب مثله» ويلزم منه ارتكاب ما لا يحل 
في تحصيله. وهكذا لمباحات كلها إذا لم تؤحذ بقدر الجاحة قي 
وقت الحاحة مع التحرز من غوائلها بالمعرفة ولا ثم بالحذر ا 
ا و تھا ا اک ا اک ای فا کا 
عن خحطر» حي كره أحمد بن حنبل جتحصيص الحيطان وقال: آما 
تحصيص الأرض فيمنع التراب» وأما تجحصيص الحيطان فزينة لا فائدة 
فيه» حى أنكر تحصيص للمساحد وتزيينهاء واستدل عا روي عن 
البييةٍ: أنه سقل أن يكحل المسجد» فقال: "لاء عريش كعريش 
موسى"؛ وإنما هو شيء مثل الکحل يطلى به» فلم يرخص رسول٤‏ 
فيه» وكره السلف الثوب الرقيق وقالوا: من رق وبه رق دينه» 
وکا دلت کا ھن سا اتباع الشهوات في المباحات إلى غيرهاء 
فإن امحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة» وإذا تعودت 
الشهوة المساعحة استرسلت» فاقتضى خحوف التقوى الورع عن هذا 
كله» فكل حلال انفك عن مثل هذه المحافة فهو الحلال الطيب في 
اللر افالان وه ل ما ل هاف اداو إل مد ا 

قال أنس هه: كان بين كتفي عمرطه أربع رقاع وإزاره 


.٠٠۹/۲ الإحیاء‎ )۱( 


توغرا 2 


مرقو ع بأدم» وحطب عمر على المنبر وعليه إزار فيه انشا عشرة 


١ 
) ق(‎ 


وهذا الواقدي رحه الله مات وهو على القضاء وليس له كفن 


ر 


فبعث المأمون بأكفانه 

ومن الورع ما ذكره الشيخ محمد بن صال العثيمين حيث 
قال: فالورع والاحتياط ألا تطلب شيعا من ترقية أو انتداب أو غير 
ذلك» إن أعطيت فحذء وإن لم تحط فالأحسن والأورع والأتقى ألا 
طال فكل الها ليست بش راك ا روق كاف ا 
A a a‏ 

فل ان راق ف اة جا ا 
ابن المبارك: قد كنا ننتفع بفراخ هذه الحمام فليس ننتفع جما اليوم. 
قلت: ولم ذلك ؟ قال: احتلط بها حام غيرها فتزاوحت ها. فنحن 
نکره ان ننتفع بشيء من فراخها من أحل ذللی. 

وحاء آبو بكر بن ميمون فدق على أي عبدالله عمد 
الحميدي» وظن أنه قد أذن له» فدحل عليه» فوجحده مکشوف 
الفخد» فبكى الحميدي وقال: والله لقد نظرت إلى موضع لم ينظره 


.١٤١۸ /۷ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) السير» ص ٤٦۷‏ . 

(۳) شرح ریاض الصالحین ۷/ ۸. 
)٤(‏ صفة الصفوة .٠١١/٤‏ 


الستوجار راء ۳۷ 


آخد ما واا 

قال اد بن زید: كنت مع أبي» فأحذت من حائط ية 
فقال لي: م أحذت؟ قلت إغا هي و ان الاس عدوا 
ااه ااي و 

قال الحسن: إن الرحل ليتعلق بالرحل يوم القيامة فيقول: بين 
وبينك الله» فيقول والله ما أعرفك» فيقول: أنت أخحذت طينة من 
حائطي» وآحر يقول: أنت أحذت حيطا من ثوي. فهذا وأمثاله 
قطع قلوب الخائفين". 

كان السن يرل رخ اه عدا جل العش بها واا 
فأكل كسرة» ولبس حلا ولزق بالأرض» واجتهد قي العبادة 
وبكى على الخطيئة» وهرب من العقوبة ابتغاء الرحمة حن يأتيه أحله 
عل E‏ ل ا و عا م د الصاف علد 
الدنيا عَرْض عليه قي الآحرة» ومن عرض عليه الصراط قي الدنيا دق 
عليه فى الآحرة 


وقد ترك لن سو عن ا ا ا رن ةاي 


() تذکرة الحفاظ .۱٠۲٠۱۹/٤‏ 

(۲) الورع لعبد الله بن حنبل» ص .٠٤١‏ 
(۳) الزهر الفائح» ص .٦۹‏ 

. ٠٠/۲ الزهد الكبير للبيهقي‎ )٤( 

(ه) صفة الصفوة .٦ ٤/٤‏ 


الستوجار راء ۴۸ 


ا 
أخى الحبيب: ين خن من هؤلاء!؟ 
قال العباس بن سهم: إن امرأة من الصالحات أتاها نعي 
زوجحها وهي تعجن» فرفعت يديها من العجين وقالت: هذا الطعام 
1 ۲ 
المال!! 
غلام لامرأته يقال له: صغدي» فأتاه ببیض قد طبخه يي قدر نحاس» 
فقال مورق: آلى لك هذه القدر يا صغدي؟ قال: رهن عندي» 
ت £ Ê Ê‏ ء ۳ 
قال: ارفع عن بيضك» وأ أن يأكل» وكره أن يستعمل الرهن” . 
عن أبي موسى الأشعري له قال: لأن بمتلئ منخراي من ريح 
غ ٤‏ )6 
جيفة» أحب إلي من أن بمتلقا من ريح امرأة 
ومن ذلك ما روئ بعضهم آنه کان عند عضر فمات ليلا 
فقال: أطفوا السراج؛ قد حدث للورثة حق ف الدهن. 
يدفع إلى امرأته طيبا من طيب المسلمين لتبيعه» فباعتن طيبا فجعلت 


.٠٠١ الورع لابن أبي الدنياء ص‎ )١( 
الورع لابن ابي الدنياء ص۹۹.‎ )۲( 

(۳) الورع لابن أي الدنياء ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الورع لابن أبي الدنياء ص .۷٤‏ 


ااا اا 


تقوم وتزيد وتنقص وتكسر بأسنااء فتعلق بأصبعها شيء منه» 

فقالت به هکذا بأصابعها» ثم مسحت به خارها فدخحل 
عمر طبه فقال: ما هذه الرائحة؟ فأخبرته فقال: طيب المسلمين 
تأحذينه فانتز ع الخمار من رأسها وأحذ حرّة من الماء فجعل يصب 
على الخمار ثم یدلکه ف التراب تم يشمه» ثم يصب لل ماء ثم يدلكه في 
التراب ويشمه حن لم يبق له ريح» قالت: ثم أتيتها مرة أخحرى فلما 
وزنت علق منه شيء بأصابعها» فأدحلت أصابعها في فيها ثم 
مسحت به التراب. فهذا من عمر له ورع التقوى» لخوف أداء 
ذلك إلى غيره» وإلا فغسل الخمار ما كان يعيد الطيب إلى 
TT N OT‏ 
اغ 

Barge eg, 
له في ذلك؟ فقال: لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب‎ 
ل‎ 
ألا إغا التقوى هو الع والكرةُ رك اب شر الال والفدم‎ 
ولس غل عد شے عة إذا صح التقوى وإن حاك أو‎ 

قال رحل للإمام أحمد بن حنبل: إن أدعى أغسل الست في 
() الإحیاء .٠١۹/۲‏ 


(۲) طبقات الحنابلة ٠١/١‏ . 
)١(‏ ديوان أبي العتاهية» ص .۳٤۸‏ 


لاست جر 4رر 


يوم بارد فيفضل من الماء الحار» ترى أن أتوضاً منه؟ قال: لا » ذاك 
قد أُسخن بكلفة ركأنه ذهب إلى أمر الورثة. 

وسئل أحمد بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث» 
فهل لمن وجدها أن یکتب منها ثم يردها؟ فقال: لا » بل يستأذن 
وک وها ضا کد باك ی أن صاحها عل رض بآ ل 
فما هو تي محل الشك والأصل تحريه فهو حرام» وت ركه من الدرجة 
الأو 

قال ابن الجوزي: أمكنيْ تحصيل شيء من الدنيا نوع من 
أنواع الرحص. فکنت كلما حصل شيء منه فاتيٰ من قلي شيء» 
و كلما استنارت لي طريق التحصيل» تحدد قي قلي ظلمة. 

فقلت: يا نفس السوء» الإ حواز القلوب» وقد قال: 
"استفت قلبك"» فلا حير في الدنيا كلها إذا كان قي القلب من 
تحصيلها شيء أاوحب نوع كدر. 

Eg es E 
لدّت» والنوم على المرابل مع سلامة القلب من الكدر ألذ من كات‎ 
لملوك.‎ 

ومازلت أغلب نفسي تارة وتغلبن أحرى» ثم تدّعي الحاحة 
إلى تحصيل ما لابد ها منه» وتقول: فما أتعدى ف الكسب المباح قي 
الظاهر. 


.٠٠۹/۲ الإحیاء‎ )۱( 


لتوار راء ٤۱‏ 


فلت ها ولیس الورع ينع من هذا؟ قالت: بلى. قلت: 
الدك الو ا کل ب الت ى قلت قا خر لك 
ٽي شيء هذا ممرته. 

فخحلوت يوماً بنفسي» فقلت ها: ويحك: اسمعي أحدثك: إن 
و ا کا ن کے 
إنفاقه؟ 

قالت: لا. 

قلت: فامحنة أن يحظى به الغير» ولا تنالين إلا الكدر العاحل» 
والوزر الذي لا يؤمن. 

ويحك! ات ركي هذا الذي بمنع من الورع لأحل الله فعامليه 
بت ركه. وكأنك لا تریدین أن لا تتركي إلا ما هو محرم فقط, أو ما 
لا يصح وجحهه. 

أو ما معت أن "من ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه"؟ أما 
لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم» وأمّلوا فما بلغوا مناهم؟ 

کم من عالم جمع كتبا كثيرة ما انتفع جا! وكم من منتفع ما 
عنده عشرة أحزاء! وكم من طيب العيش لا بملك دينارين! وكم 
من ذي قناطير منعّص!. 
من اوجه؟ 


رعا نزل المرض بصاحب الدار» أو ببعض من فيها » فأنفق قي 


الستوجار راء ٤‏ 


سنته أضعاف ما ترحص في كسبه» والتقي معاف. 

فضجت النفس من لومي» وقالت: إذا م أتعد واحب الشرع 
فما الذي تريد ميْ؟ 

فا ا أ بك ف اور بت اعرف ماظن اك 

قالت: فقل لي ما أصنع. قلت: عليك بالمراقبة لمن يراك 
ومثلي نفسك بحضرة معظم من الخلق» فإنك بين يدي اللك 
الأعظم » يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك. 

فخذي بالأحوطء واحذري من الترحص في بيع اليقين 
والتقوى بعاحل الهوى. 

فإن ضاق الطبع ما تلقين» فقولي له: مهلا » فما انقضت مدة 
الإشارة. والله مرشدك إلى التحقيق » ومعينك بالتوفيق') 

E a 
قال کل من رز اله وار عقو ات‎ ٢ سفیانا من آین اکل‎ 

والله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث كما قال تعالى: 
وجل لَهُمٌ الات وَيُحَرَمُ عَلَْهِمُ اعبات 

والأصل في الأشياء الإباحة حن يدل الدليل على التحرم 
وهذا منة من الله عز وحل على عباده. قال الحسن: إن هذه 
oat A‏ 
(۱) صید الخاطر» ص .۲٠١‏ 
)١(‏ سورة الأغراف» الآية: ١١١۷‏ 
)١(‏ الورع لابن أبي الدنياء ص .١٠۸‏ 


الستوجار راء ٤۳‏ 


قال أبو العباس بن عطاء: تود ورع المتورعين من ذكر الذَرٌ 
والخردلة» وإن ربا يجاسب على اللحظة والهمزة واللمزة لمستقص في 
الحاسبة». وأشك منه أن يحاسبه على مقادير الذرة وأوزان الخردلة» 
ومن یکن هکذا حسابه لحري أن یتقی . 

وتأمل أحي المسلم ني واقعة عجيبة وفهم ثاقب ورؤية للآخرة 
عنظار التقوى والورع! 

حطب رجحل إلى الحسن فكأن السفير بينهما قد رضيه › 
فذهب يوما السفير يثي عليه بين يدي الحسن» 

فقال: یا آبا سعیده وأزيدك أن له مسين ألف درهم» قال: له 
ا اھ فک کے ا ا ی ا کا 
علمت ورع مسلم» قال: إن کان جمعها من حلال فقد ضنَ بها عن 
E TT‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: إن الناس قد ضيعوا أعظم 
دینهم ا 

قال سعد بن إبراهيم بن سعد حدثنا أي قال: كنت آنا و 
سفيان الثوري في المسجد الحرام» قال: فكوم كومة من حصباء ثم 
اتکاً علیهاء ثم قال: يا ابا إسحاق! هذا خير من أرضيهم. 
)١(‏ الزهد الكبير للبيهقي» ص .٠٠١‏ 


(۲) حلية الأولياء ۲/ .٠١١‏ 
(۱) الزهد للامام أحمد» ص ۲۹۷. 


الستوجار راء ٤٤‏ 


وعندما أعطى ابن هبيرة محمد بن سيرين ثلاث عطيات» أب 
أن يقبل. 

قال قتادة: کان معیقیب ظ4 على بیت مال عمر له فكنس 
ت اال وه ودد ع و ل ا ی قل ب 
ثم انصرفت إلى بييٍ» فإذا رسول عمر قد حاءن يدعون» فجت 
فإذا الدرهم في يده فقال لي: ويحك يا معيقيب! أوَحَدت علي في 
نفسك شيعا؟! قال: قلت: ماذا يا أمير المومنين؟ قال: أردت أن 
تخاصمن أمة حمديلة في هذا الدرى. 

وانظر إلى من ابتلاهم الله عز وجل بأموال المسلمين كيف هم 
وإياها؟ والناس في هذا الأمر بين مقل ومستكثر وأمامهم الحساب 
الشديد والإحصاء الدقى! 

“ قال وهیب بن الورد: من لم یکن فيه ثلاث فلا يعتد بعمله 
شيعاً: ورع يحجزه عما حرم الله» وحلم يكف به السفيه» وخلق 
يداري TT‏ 

وقال آو سات ن عر بن دالو كان بسحن ل الا ق 
مطبخه» فقال لصاحب المطبخ: أين يسخن هذا الماء؟ قال: قي 
المطبخ » قال: انظر منذ كم تسخنه ق المطبخ فأخبرني به؟ قال: منڏ 
ذا وكذا قال: انظر ما من ذلك الحطب» قال: كذا وكذا 


() الورع لابن ابي الدنياء ص ۲ 


.٠٠١ الزهد الكبير للبيهقي» ص‎ )١( 


لانرج ررر 


ااعاو ر اقه د ف 

قال الحكم بن الأعرج: إن رحلا قدِم بساج له ار هة ده 
ls e ee‏ 
رُئي ابو بكرة يصلي فيه حن هُدم. 

ودخحل ابن يرز على رحل من البزازین يشتري منه وبا» 
فقال له رحل: أتعرف هذا؟ هذا ابن محيرز» فقام وقال: إنما جنا 
نشتري بدراهنا لیس n‏ 

وكثير هم الذين اشتروا اليوم بدينهم! حن أصبح العلم لوس 
کل جاهل ومتعا !! 

۵ قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: كنت مع أي ھن ا 
في المنزل » فدق الباب قال لي: احرج» فانظر من بالباب » قال: 
فخحرحت فإذا امرأة» قالت لي: استأذن لي على أبي عبدالله» تعن 
أباه» قال فاستأذنته» فقال: أدعلهاء فدعحلت فجلست» فسلمت 
عليه » وقالت له: يا آبا عبدال أنا امرأة أغزل بالليل في السراج 
فرعا طفئ السراج فأغزل في القمر» فعلي أن أبين غزل القمر من 
غزل السراج؟ قال: فقال هما: إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن 
ذلك» قال: قالت له: يا أبا عبداللهء أنين المريض شكوى؟ قال: 
() الورع لان أن الذنياء ض .٠١٤١‏ 


(۲) الورع لابن أي الدنياء ص .٠٠٠‏ 
(۳) حلية الأولیاء .٠١۸/١‏ 


الستوجار راء ۹٦‏ 


رحو آن لا یکون شکوی» ولکنه اشتکاه إلى الله قال فودعته 
وحرجحت. قال فقال لي: يا بي» ما معت قط إنسانا يسأل عن مثل 
هذا » اتبع هذه المرأة» فانظر أين تدحل؟ قال: فتبعتهاء فإذا هي قد 
دحلت إلى بيت بشر بن الحارث وإذا هي أخحته» قال: فرحعت» 
قات هال ل آ5 هل ولوا ات د 

والورع الذي نحول في أطرافه ونسمع عجائبه وحكايته.. إمام 
الزهد والورع يقول تورعاً.. لا أعرفه! قيل للإمام أحمد بن حنبل: 
قل الور برقال ا 

وإذا أردت أن تعرف الورع من نفسك فعليك بقول الفقيه 
السمرقندي: علامة الورع أن يرى عشرة أشياء فريضة على نفسه: 

أوهاء حفظ السات عن الفيت لقره تال رلا بب 
غضم بغصً)'. 

والثاني: الاجتناب عن سوء الظن» لقوله تعالى: [اجتنبوا 
كيرا مِنَ الْنٌ إن بض الط إنم) ولقوله البي 4 "إياكم 
والظن فإنه أكذب الحديث". 

والثالث: الاحتناب عن السخريةء لقوله تعالى: إلا يلخ 


. ٤۲۷ طبقات الحنابلة» ص‎ )١( 
الورع لأحمد بن حنبل» ص‎ (۲) 
.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )۲( 


الستوجار راء ۷ء 


قوم من قوم عَسی ان يکووا حَيرَ ٩4‏ 

والرابع: غضٌ البصر عن الحارم» لقوله تعاى: [قل لِلْمُرْمِنين 
يَعْضوا ر بصارھم) 

والخامس: صدق اللسان» لقوله تعال: لإوإذا فلخم 
اعدو چ ٩‏ 

والسادس: أن يعرف نعمة الله على نفسه لكي لا يُعحصب 
بنفسه» لقوله تعال: [بل الله يَمُنٌ عَلَيْكمٌ أن هَداكم لِلإعانِ إن 
شم صادقن ٠‏ ا 

والسابع: أن ينفق ماله في الحق ولا ينفقه في الباطل» لقوله 
تعال: #والْذِين إذا أثفقوا َم رفوا ولم يقفروا# يعن 1¿ 
ينفقوا في المعصية وم بمنعوا من الطاعةء لإوكان بَيْنَ ذلك 
قَوَام€ “ای عدلا 

والغامن: أن لا يطلب لنفسه العلو والكبر» لقوله تعالى: 
يلك الدَارُ الآخِرّة تَجِعَلهَا لِلّذِينَ لا بُريدون عُلوًا في الأرْض 
ولا فَسَاد4. ۰ 


.١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة النور» الآية:‎ )۲( 
. ٠٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )٤( 
.٦۷ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة القصص» الآية:‎ )۲( 


لتوار رر ٩۸‏ 


والتاسع: الحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتما ب ركوعها 
وسحودهاء تقول تالى: افوا على الط لات الملا 
الْوْسطى وفومُوا لله قانن). 

والعاشر: الاستتقامة غل الس والمافة لقرلة تال إوان 
هذا صِراطي مُستَقِيمًا فالَبعُوُ ولا لبعو السبل ففق بكم 

قال أبو الحسين الزنجانن: من كان رأس ماله التقوى كلت 
ااغو ت ي 

قال الحسن: أبى قوم المداومةء والله ما المؤمن بالذي يعمل 
و ر ع ا ا د 
ا دون اموت“ 

أخي المسلم: 

مررنا على صور عجيبة من صور الورع والبعد عن الحرام 
فقرّت الأنفسٌ وهنأت الصدور ذا الامتثال العجحيب والرغبة فيما 
عند الله عز وحل.. ويبقى بعد ذلك اقتفاء الأثر والسير على حطى 
ای ا ا ع ااا وو 


.۲۳۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
. ٤١ تبيه الغافلين» ص‎ )۳( 

.٠٠٠ الزهد للبيهقي» ص‎ )٤( 


.٠۸١ الزهد للامام أحمد» ص‎ )١( 


لاإ 


الحساب. جعلنئ الله وإياكم ممن يتبعون الحق ويهتدون به» وأعاننا 
على أنفسناء وثبت أقدامنا حن نلقاه» اللهم اغفر لنا ولوالديا 
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